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الرضخ والصفي فى الفكر الاقتصادي الإسلامي 

المقدمة: الرضخ والصَّفِرءُ أجزاء تؤخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وتمنح 3 
لاحقّ لهم في سهام الغنيمة التي أوجف'١'‏ عليها المسلمون بخيلهم وركابهه”" 
من أموال المشركين”". أو ما حصل عليه المسلمون من عساكر أهل الشرك من 
المتاع والكراع والسلاح والأموال عَنْوةَ عن طريق الغلبة وبقوة السلاح!؟»؛ قليلا كان 
الا 

ليس من هدف هذا البحث أن يلج في حكم الغنيمة» ومشروعية أخذهاء 
وتقسيمها بين مستحقيهاء والظروف التي دفعت المسلمين على الجهاد في سبيل 
اله لأن هذه الأمور أصبح لها حكم واضح. ومعلوم» وإنما يَسْتَهْدِف تبيان مدى 
صلاحية قائد جيش المسلمين» الرسول يِه أو غيره في التصرف بالأموال والمتاع 
والكراع والسلاح والأشياء الأحرى التي تقع في حوزة جر جيش المسلمين. 

مشروعية الرضخ والصفي: لقد أولت الكتب التي تناولت الرضخ والصفيَ 
أههنة كبيزة إذ أقرد ليما أبو ووسقي9 خثرا مناشبًا عتدها تداولهماء وكذاللف قعل 
يحيى بن اده' "' عندما تناولهما في كتابه «الخراج»» ولا تقل اهتمامات أبي عبيد!5 
وبقية مصادر تاريخ الاقتصاد الإسلامي عن اهتمامات أبي يوسف وابن ادم في 
هذا الشأن. ولا غرابة في ذالك فإن الرضخ والصفي جاءا ضمن موضيع الغنيمة 
التي تُحَدٌَ ذات أهمية بالغة لسببين: أولهما استهدف توضيح الخطوط العامة 
للغنيمة وتأطيرها لتجنب الاجتهاد الخاطئ الذي قد يحصل إِبّانَ جمعها وتقسيمها 
على مستحقيها. وثانيهما: أن الغنيمة 0 أول مورد مالي يدر نفعه على المسلمين 
والدولة الإسلامية في عهد الرسول ولد والذي اعتمده لتمشية أمور الدولة المالية. 

نشير النصوص بكثرة إلى وجود فسحة أمام الرسول كَل أو من ينوب عنه في أن 

يحَكم رأيه ويجتهد في التصرف بالأموال التي يتم الحصول عليها من العدو بعد 
أن يلحق به جيش المسلمين الهزيمة في المعركة. ففي هذا الشأن ذكر أبو 
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سف ”"' أن الرسول كَِةِ اجتهد حين أقدم على قسمة الغنائم التي غنمها المسلمون 
7 معركة بد وقال اليعقوبي: إن الرسول كك اجتهد في الأموال التي حصل عليها 
من أهل (حََبْبَر) فوزع قسمًا منها على بني هاشم نسائهم ورجالهم - أَوْسَاقٌّ0"" التمر 
والقمح والشعيرو ثم قسم بين المسلمين كافة. ولما بلغه ما فيه أهل مكة من الضر 
والحاجة والجدب والقحط بعث إليهم من مواد الطعام» ففرق هناك على فقراء 
قريش''' . وذكر يحيى بن أدم أن الرسول يَةٍ اجتهد في توزيع أموال بني النضير. 

حالات الرضخ: الرضخ معنا الفط القليلة'''"» التي يعطيها الإمام من الغنيمة 
للذين لا حق لهم في سهامها(""". وقد يكون لهم أداء معين ومتميز له أثر في إحراز 
النصر الذي يحققه جيش المسلمين من خلال أدائهم. خدمة أو عملاء يسهّل مهمة 
الجند. ففي هذا الصدد أورد أبو يوسف رواية عن الحسن , بن عمارة عن حبيب بن 
نهار عن ابن فال كنت أول من أؤقد في باب 0 فما فتحناها أَمُرَنِي 
الأشعريٌ على عشرة من قومي فَغُلني سهمًا سوى سهمي وسهم فرسي قبل 
الغنيمة)”*'2. وجوز يحيى بن آدم للإمام أن يعطي من الغنيمة شخصًا تصيبه حاجة 
فيدخل مع أهل الحاجة'١2.‏ وقال أبو يوسف3"3': إذا استعان المسلمون في حربهم 
بذميين وعبيد فلا تُضُرب لهم سهامء وإنما يرضح لهم. أما النساء فإذا أَدَّيْنَ عملا له 
منفعة» كمداواة الجرحىء وسقي المرضىء رضخ لهن من الغنيمة ولا يضرب لهن 
بسهم. وإن لم يكن لهن ولا للعبيد ولا الذميين منفعة تذكر لم يرضخ لهم بشيء. 
وحتى يعزز أبو يوسف رأيه هذا ويؤكده أورد حديثا عن محمد بن إسحاق عن 
النهري؛ عن يزيد بن هرمزء كاتب ابن عباس» قال: كتب نجدة إلى عبدالله بن عباس 
يسأله في النساءء هل كن يحضرن مع رسول الله يكِِ االحرب؟ وهل يضرب لهن 
بسهم؟. قال يزيد: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: (قد كُنَّ يحضرن مع 
رسول الله كَل فأما يضرب لهن بسهم فلاء وقد كان يرضخ لهن)2"77. 

ويرى الأوزاعي أن النساء يسهم لهن إذا حضرن القتال؛ لأن الرسول كَلةِ أسهم 
لنساء خرجن معه في معركة (خيبر) فكن يناولن السهام» ويداوين الجرحى. 
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و 0 ““روى أبو داوه عن حشرج بن زياد عن جدته لأبيه أنها خحرجت 
ل فقال: ا حر ا 
فقلنا: يارسول الله خرجنا تغزل الشعسن ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى. 
ونناول السهامء ونسقي السويق. فقالت: قمن حتى إذا فتح الله عليه (خيبر) أسهم 
خاكهنا 5-5 سس قال: فقلت لها يا جدة: للك فالف ا 
أ أاعيد جا وية محمد بن كبر لي شير إلى أن الساء كن باقن الال 

وجاء البخاري برواية مالك بن أوس التى رواها مالك بن أنس مؤداها أن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقدم مالك بن أوس وقال له: لقد قدم 
علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضة واقسمه بينهم'' '". وقد 
أورد الطبري رواية رفعها إلى محمد بن إسحاقء مخالفة لرأي الأوزاعي» مؤداها: 
أن عددًا من نساء المسلمين شهدن مع رسول الله يَكِْةِ فتح (خيبر) فرضخ لهن 
رسول الله يَِِ من الفيء ولم يضرب لهن بسهه'"" 
أحمد بن حنبل يرى أن النساء إذا حضرن الحرب فلا يُضْرب لهن بسهم» بل 
الغنيمة. حتى لو قاتلوا. وكذالك لا يجيز الرضخ لهم.”؟" أما الشافعى فإنه يرى: 
أن الرضخ جائز للنساء والذميين إذا اشتركوا في القتال» على أن يكون مقدار 
الرضخ للذين يقاتلون أكثر من رضخ الذين لم يقاتلوا!*'". وقال أبو عبيد: كان 
الرسول َل يرضخ للنساء والعبيد إذا حضروا القتال» ولم يخصهم بسهم من 
الغنيمة'' "“ لذا فإن الرضخ يشمل من حضر المعركة من العبيد والنساء والصبيان 
والزْمُنى وأهل الذمة» وعادة كان يرضخ لهم حسب غناهم في القتال”"'". قال 
الماوردي: يتم الرضخ عادة بعد أخذ خمس الغنيمة حيث يرضخ لأهل الرضخ» 


: وفى ضوء ذالك كان الإمام 
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وأهل الرضخ من لا سهم لهم من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان 
والْْنى وأهل الذمة. حيث يرضخ لم الرسول يَكلِِ أو من ينوب عنه» من الغنيمة 
بحسب غناهم» بحيث لا يبلغ برضخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل. فلو زال 
واقع أهل الرضخ بعد حصول الوقعة بعتق العبد» وبلوغ الصبي الحلمء وإسلام 
الكافر. فإن كان ذالك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم يرضخ. وإن كان ذالك 
بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم. ثم تقسم الغنيمة على مستحقيها بعد إخراج 


٠ ||‏ والرضخ يي 
وقد اختلف العلماء في مسألة» مِمّ يؤخذ الرضخ؟. ويمكن أن نحدد اختلافهم 
فى ثلاثة أوعضةة 


الأول: يرى قسم منهم أن يكون الرضخ من الخمس نفسه”*"» أي قبل أن يوزع 
على مستحقيه؛ على أساس أن النظر في حكم الخمس مفوض للإمام. وإليه 
النظر على لوي 1 

الثاني: وخرق فرق احفر من العلماء أن يكون الرضخ من سهم المقاتلة. أي من 
أربعة أخماس الغنيمة» بعد إخراج الخمس منها"' ". 

الثالث: ويرى الفريق الثالث أن يكون الرضخ من مجمعع الغنيمة قبل أن 
تخمس وتقسو("", 

لآن من يرضخ له يستحق المشاركة فيهاء ولو بنصيب محدود, لمعاونته في تحصيلها. 

ويبدو أن الرأي الأخير هو المرجّح, لأن مقدار الرضخ يخرج من مجموع 
حصص الأطراف المنتفعة من المغنم. ظ 

حالات الصفي: الصفي من الغنيمة» ما اختاره الرسول كَل أو الإمام» من 
المغنم لنفسه قبل الشروع بقسمة الغنيمة””" قال أبو عبيد: الصفي من الأموال 
التي كانت خالصة للرسول يَكِةٍ دون الناس» حيث كان عليه الصلاة والسلام 
يصطفي لنفسه من كل غنيمة قبل أن تقسم. كَأَنْ يأخذ عبدًاء أو أمة» أو فرسَا أو 
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سيفاء أو أي شيء اختاره منها”؟ " فتشير النصوص أنه وَكِةِ اصطفى لنفسه من 
غنائم معركة (يَذْر) سيفا(*" قال الطبسري: اصطفى الرسول كَكِِ سيفه ذا الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج'' '' وفي غزوة (خيبر) اصطفى لنفسه صَفية بنت حَيَيَ بن 
أخطب وأعتقها وتزوجها'"". وكان يؤكد على إخراج صفية من المغنم. فللرسول 
كله من كل غنيمة غنمها المسلمون. له الصفي وسهم كأي مقاتل شارك في القتال 
أم لم يشارك97 "2 فضا عن نصيبه من الخمس والققي 1 
والصفي يؤخذ من الغنيمة قبل أن تخمس7!؟". ومن المفيد أن نذكر أن الصفي - 
عر ااه ءِ ع اع 
فضل به رسول الله يلق إذ ليس لأحد بعده. ولا يحق للإمام أن يأخذ من المغنم 
ين :وهناك من يرف أن الصفي مستمر حتى بعد وفاة الرسول مُه فيكون والحال 
(”*؟. وذكر ابن زنجويه: أن صفي الرسول يِه كان ينفقه على 
اليتامى والمساكين والفقراء» وذوي الحاجة» لأن الله عز وجل أراد أن يصفيه بأجره!؟؟. 
ويبدو أن للصفي جذورًا تاريخية» فهو امتداد لإرث الأمة الحضاري لما قبل 
الإسلام» حيث كان العرب يؤدون لرئيس القبيلة ربع الغنيمة» وله أيضًا الصفي منها 
كما قال الشاعر: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول0*؟) 
قلنا قبل قليل: إن هناك من يرى أن الصفي مستمر حتى بعد وفاة الرسول كلد 
وهاؤلاء يرون بعد أن تجمع الغنيمة يخرج منها الصفي للإمام» ثم تخرج منها 
المؤن كأجرة الناقل» والحافظء والنفل والجعائل' *» والرضخ للعبيد والنساء ومن 
عاونهم من المؤلفة قلوبهم. والأعراب» ثم تقسم الغنيمة بين مستحقيها'"*'. 
وأجاز النهج الاقتصادي الإسلامي إعطاء سهم من الغنيمة لمن لم يحضر 
الوقغنة بعدر وخول:ذوق إسوافة فبياء كأن يكون مكلقا بميمة خاضة لهسا مسامن 
مباشر بسير القتال وتحقيق النصر المؤزر. فالذي يتولى حفظ الأثقال والعسكر 
يضرب له بسهه***2. ففي هذا الصدد أشار الطبري أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه تخلف عن المشاركة في معركة (بدر) بأمر من الرسول يك وعلمه. ومع ذالك . 


هذه من نصيب الإمام 
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ضرب له بسهم من المغنه”7؟» كما ضرب بسهم لطلحة بن عبيدالله وسعيد بن 
زيد كان قد بعثهما يتحسسان الخبر عن الغين وضرب لخمسة من الأنصار: أبو 
لبابة بشير بن المنذر خلفه على المدينة» وعاصم بن عديّ بن العجلان» خلفه 
على العالية. والحارث بن حاطب.». رده من (الروحاء) ال بنى عمرو بن عوف 
000 ' : 
لي بلغه عنهمء والحارث بن الصمة. كسر ب (الرؤحاء)» وهو من بني مالك بن 
النجان وحَرّات بن حر كسر من بني عمرو بن قن 
وذكر ال أن رسول الله 2 ضرب لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري 
وقاص من معركة القادسية”*2) كتب إليه الخليفة عمر رضى الله عنه بالمسير إلى 
المدائن وأن يخلف العيال والتفباء ال 007 وأن يجعل معهم جندًا كثيمًا يدود 
عنهم» على أن يشركهم في كل مغنم. ماداموا يخلفون المسلمين في عيالهم. ففعل 
ذالك”** . وفي معركة نهاوند أسهم حذيفة بن اليمان لمن أقام (بعْضَى الشجر) 
ولأهل المسالح» وعاملهم معاملة من قاتل في نهاوند لأنهم كانوا ردءً! للمقاتلة00*. 
وخلاصة القول» يتضح أمامنا أن النهج الاقتصادي الإسلامي كان قد خص 
جنبهم أناسَا اخرين ممن كانوا يرافقون الحملات العسكرية حيث كان يرُضخ 
لهاؤلاء على أن لا يبلغ مقدار ما يرضخ لهم سهم فارس أو راجل. وكان الرسول 
جامعة بغداد- كلية الآداب: د. حمدان عبد المجيد الكبيسى 
)١(‏ أوجف: الوجف والإيجاف. ضرب من سير الإبل والخيل السريع. (ينظر: الرازي. «مختار الصحاح'» 
ص ١١‏ (مادة وجف). ابن منضون السان العرب»» (مادة وجف). 


0,0 ركابهم: إبلهم التي نساق عليهاء (ينظن الرازي» اامختار الصحاح» (مادة ركب). ابن منظون «لسان العرب)2. 
(مادة ركيت ): أبن زكرياء الخيية بن فارس اأمعجم مقاييس اللغة»). دار إحياء الك العربية. ط .١‏ (القاهرة 
5ه ). (مادة غنم). 
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(3) القرطبي» محمد بن أحمدء «الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» القاهرة /1951, ج8: ص 8. 

(5) أبو يوسف «الخراج». ص ١97‏ -/1917ء ابن أدمء «الخراج»» ص 77. الطوسيء «النهاية»» ص 197 . 

(0) أبو يوسف «الخراج»» ص 147» ابن آدم. «الخراج»» ص 18. الطوسيء «الاقتصاد»» ص ”177. ابن حمزة» 
«الوسيلة»» ص 57 .١‏ 

(5) أبو يوسفء «الخراج»» ص ١8‏ وما بعدهاء ص 75 - 7 . أحمد بن حنبل» «المسند» ج .١‏ ص 7017. 
قدأمة, «الخراج»» ص 20 

(0) ابن آدم؛ «اللخراج»» ص 18 و 175و 75و78 وما بعدها. 

(8) أبو عبيد» «الأموال»» ص ١5‏ و1١‏ وما بعدها. الماوردي» «الأحكام السلطانية»» ص ١18‏ و٠5١.‏ 

(9) «الخراج»» ص 197. 

)١(‏ أوساق: جمع وسق. والوسق ستّون صاعًا بصاع النبي وَكِلدهِ والخمسة أوسق ثلاث مئة صاعء والصاع 
خمسة أرطال وثلث (ينظر: أبو يوسف. «الخراج»» ص 07. أبن أدم. «الخراج»» ص ١١7”‏ و 170 وما 
بعدها. الماورديء. «الأحكام السلطانية»؛ ص .)١١7‏ 

()اليعقوبي, "تاريخ اليعقوبي»» ج 7) ص 7 4. 

(؟١)‏ ينظر: الرازي. «مختار الصحاح» (مادة رضح). 

( )ابن منظورء السان العرب» (مادة رضح). 

)١4(‏ (تُسْمَر) مدينة في الأحواز (ينظر: اللي «أحسن التقاسيم» ص 5١١‏ . ياقوت» امعجم البلدان». 


(15) أبو يوسف «الخراج»: ص ١148‏ . (17) ابن آدمء «الخراج»» ص ١5‏ . 

.١198 «الخراج», ص‎ )١1( 

(1) ينظر: أبو يوسف, «الخراج»» ص .١148‏ أبو عبيد» «الأموال»» ص ص ”47 ”7 - 5 5 7. 

(19١)ابن‏ قدامة. «المغنى»)» ج ١٠١‏ ص )0١( .50١‏ ينظر: أبو عبيد, «الأموال»» ص 5 5 7. 


(١؟)‏ أبو عبيدء «الأموال»» ص .6١00‏ 

(1) الطبريء "تاريخ الرسل»؛ ج لا ص 17. ابن الأثين «الكامل»؛ ج ؟. ص .10١‏ 

(7) أحمد بن حنبل؛ «المسند»ا» ج 6 ص ٠١7‏ (ينظر: ابن حزم» (المحلى؛. ج لاء ص 7377 ابن قدامة. 
ظ «المغني». ج ).١٠١‏ ص 407. 


(55؟) مالك» «المدونةك. جا ص .7١7١‏ )200 الشافعى. «الأم», ع عه 0 
(55) أبو عبيد» «الأموال», ص 1 ابن حزم. «المحلى». حجالاوىء ص 1 ابن قدذامة. «المغني». جح ١٠.ء.‏ 
ص ؟40. 


2/0 أبو يعلي؛ «الأحكام السلطانية». ص .١76‏ الميرغيناني» «الهداية». جه اا ص /1 ابن جر 
«القوانين»» ص .١٠١١‏ | 
)١8(‏ الماورديء «الأحكام السلطانية»» ص .١5٠‏ 
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(79) ابن قدامة؛ «الكافي»» ج5» ص 47 7» أبن جزىء «القوانين»» ص .٠١١‏ 

(0) أبو عبيد, «الأموال»)» ص 77"8. 

)"١(‏ الشافعي. «الأم ج 5» ص .7٠١‏ الماوردي» «الأحكام السلطانية», ص .١5٠‏ أبو يعلي, «الأحكام 
السلطانية»» ص ١75‏ . ابن قدامة؛ «الكافي»)» ج 4» ص 7917. 

(؟7”5) ابن حمزة» «الوسلة»» ص 7/8 5. ابن قدامة» «الكافي»» ج 5 ص 7917 . 

(") الرازي» «مختار الصحاح». (مادة صفا). ابن منظورء «لسان العرب» (مادة صفا). 

(4") أبو عبيد. «الأموال». ص 2١15‏ أبو يوسف. «الخراج»: ص 7١‏ - 71. ابن زنجويه؛ «الأموال»» ج .١‏ ص 
الطوسيء «النهاية»» ص ١7؟.‏ 

(75) أبو يوسفء «الخراج»» ص 77. 

(7) الطبريء «تاريخ الرسل»؛ ص ص 51/8 - 5174. الماوردي» «الأحكام». ص 174. (قال أبو يوسف: أنه 
سيف عاصم بن منيه ص 77). 

(70) أبو يوسفء «الخراج» ص 57. اليعقوبي» «تاريخ»» ج 7. ص 55. الطبري» «تاريخ»؛ ج ”7 ص 4.» ابن 
الأثين «الكامل», ج 7. ص .١6١‏ ظ 

(8") أبو عبيد, «الأموال»؛ ص ١4‏ . ابن زنجويهء «الأموال»» ج .١‏ ص ٠١5‏ ابن قدامة» «المغني», ج لاء ص ١17‏ 7. 

(9") ابن اسحقء «السيرة». ص 215/84 أبو عبيد» «الأموال»» ص .7١‏ ابن زنجويه؛ء ج ١؛‏ ص 58. 

(25) أبنو ووسشف» «الخراج») ص 118 + أبو عبيد. الأموال» ص .١١‏ ابن زنجويه. «الأموال»» ج ١ء‏ ص ٠١8‏ . 
قدامة. (الخراج». و ١‏ الميرغيناني» «الهداية» ج 7. ص 58 .١‏ 

(١؟)‏ أبو يوسف. «الخراج»» ص 77. 

(؟5) أبو عبيد «الأموال»» ص .١ ١‏ ابن زنجويه؛ «الأموال»» ج ١‏ ص 48. 

(57) الطوسي. «الاقتصاد»ء ص 4758 . ابن حمزة» «الوسيلة»» ص 8؟57. ابن قدامة» «المغني» ج لاء ص ١7‏ 7. 

(55) ابن زنجويه. «الأموال»» ج .١‏ ص ص 48 -14. 

(55) البيت للشاعر عبدالله بن غنمة بن عنط بن السيد الضبيء شاعر إسلامي مخضرم. (ينظر: أبو تمام؛ «ديوان 
الحماسة» - ص ص 584 - 550). ابن منظورء السان العرب»» (مادة ربع). 

(5)) الجمائل: مفردها جمالة: وهي ما يجعل للفارابي (أبن منظورء «لسان العرب»). 


(51) ابن حمزة. «الوسيلة»)» ص 77/8. (1) أبو يوسفء «الخراج»» ص 19/8 . 
(594)ن.م. ص .١95‏ الطبري. تاريخ الرسل»» ج 7 ص 57/8 . 
( الطبري» «تاريخ الرسل». ج ؟. ص 1178 . (61)ن. م..ء جا؟, ص .١19‏ 


(07) ينظر: عن معركة القادسية» الطبري» «تاريخ الرسل»؛ ج لاء ص 58١‏ وما بعدها. 

(07) العقيق: قرية جنوب بغداد (ينظر: ياقوت» «البلدان»). 

(05) الطبري» «تاريخ الرسل»» ج ””ء ص 3178 ابن الأثين «الكامل») ج ٠"‏ ص 5٠0‏ --007. 
(04) الطبريء» تاريخ الرسل والملوك»» ج 4» ص 175 . 
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